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ال السؤ

رة ي اء كث ي ق أش ت العلم الحديث تواف ب ث لق السموات والأرض ، وقد أ ي خ كرون ف ف ين يت ي سورة آل عمران على الذ ل ف ى الله عز وج ن ث أ

ق التي ائ ة على الحق ة الحديث ات العلمي ف ل المكتش ز ن ي أن لا ت غ ب ن ه ي ن اس من يقول إ اك بعض الن ا هن ران ، ولكن مع هذ ي الق كر ف مع ما ذ

اً ويسارع ئ ي ف العلم الحديث ش د يكتش ق مان ومكان ، ف ي كل ز ز ف ابت معج رآن ث ما الق ن ي ير مستمر ، ب غ ي ت ماً ف رآن ؛ لأن العلم دائ ي الق ف

ه مرض . لب ي ق ن ف لك مَ ذ ر ب ث أ ت ي ت عكسه ، ف ب ف أن يث ا المكتش ث هذ م ما يلب ران ، ث ي الق اء ف ف على ما ج ا المكتش يل هذ ز ن اس لت الن

ال ا كله ما ز ا مع بعض ، ولكن مع هذ ه لا يمكن أن يتعارض ن رآن ، وأ ها عن العلم الحديث والق ي الات لأحد العلماء يتحدث ف وقد قرأت مق

لى الإسلام . ن إ ر المسلمي ي ي دعوة غ ة حتى ف ق العلمي ائ ه الحق دام هذ اس يصرون على عدم استخ ر من الن ي كث

لك ؟ ي ذ يكم ف ما هو رأ ف

صلة ة المف اب الإج

ن ي ريط ، والتوسط ب ف راط وت ف ان : إ ه طرف ف ن كرية : يكت ة والف ايا العلمي الب القض رآن الكريم ، هو كغ ي الق از العلمي ف ة الإعج ي ي قض ر ف ظ الن

ق والأقرب للصواب : ين عادة ما يكون هو الأوف ين الطرف هذ

رآن الكريم ، ي الق ة ف ي آيات الكون ر من ال ي ر كث سي ف ي ت ق العلم الحديث ف ائ ادة من حق ف اهر عدم الاست ر الظ قصي طأ والت من الخ 1-ف

اصيل ف ق الت تطاب د أن ت لا ب له واحد ، ف رآن الكريم إ ل الق ز الق الكون ومن من أن خ ؤ ة المطهرة ، ونحن ن ي السن والأحاديث الصحيحة ف

ق . ا التطاب ف هذ ر معين على كش ي هما ، والعلم الحديث خ ي الواردة ف

ة لما الف اق ، أو المخ ة للسي الف از المخ ه المج آيات ما لا تحتمل من أوج ه ، وتحميل ال ا التوج ي هذ ة ف الغ ا المب يض اهر أ طأ الظ 2-ومن الخ

ة . ق علمي ائ ها حق ن ريات على أ ظ ات والن ي رض ي عرض الف آيات ، أو التسرع ف ه ال سير هذ ف ة المطهرة من ت ي السن ت ف ب ث

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب يقول الش

از ي الإعج اس ف الى بعض الن رة ، لكن غ أخ ة المت من ي الأز ها ف ان ي هر ب اء ظ ي رآن أش ي الق كر أن ف ن كره ، لا ن ن ة لا ن ق ي ي الحق از العلمي ف ” الإعج

طأ . ا خ ة ، وهذ ه كتاب رياض ن رآن كأ عل الق ا من ج ين العلمي ، حتى رأ

رآن ا الق علن ا ج ذ إ تلف ، ف ريات تخ ظ ريات ، والن ظ ة على ن ي ن ه قد تكون مب ي ؛ لأن هذ غ ب ن از العلمي لا ت ات الإعج ب ث ي إ الاة ف ن المغ قول : إ ن ف

ا . دًّ رة ج طي لة خ ه مسأ ة ، وهذ اطئ رآن صارت خ لك أن دلالة الق ى ذ طأ ، معن رية خ ظ ه الن عد أن هذ ن ب ي ب م ت رية ث ظ ه الن دالاًّ على هذ

لوس لها حتى آداب الأكل والج لي ها وج ق ي ين دق ادات والمعاملات ، وب اس من العب ع الن ف ان ما ين ي ب ة ب ي الكتاب والسن ي ف ن ا اعت ولهذ

صيل . ف يل الت يرها ، لكن علم الكون لم يأتِ على سب ول وغ والدخ
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رآن ادة ؛ لأن الق يق العب ء الأهم هو تحق ي ن الش ه عما هو أهم ، إ لوا ب غ ت از العلمي وأن يش ي الإعج اس ف هماك الن ى من ان ش ا أخ ن أ لك ف ولذ

تهى. نِ ( ” ان و دُ بُ  عْ لَّا لِيَ إِ سَ  إِنْ الْ نَّ وَ  تُ الْجِ لَقْ خَ ا  مَ ا ، قال الله تعالى : ) وَ هذ ل ب ز ن

مين ” )26/28( . ي ن عث ل اب تاوى ورسائ موع ف ” مج

اب ، وقامت ا الب ي هذ ة ف ن ز ة المت ن ة الرصي ة الأبحاث العلمي اب كت را – ب ي اهم الله خ ز ين والعلماء المعاصرين – ج احث ر من الب ي وقد قام كث

ا العلم ايا هذ طا لقض ب ض صلا من عيدا مؤ ق مره ت ث ما ت ي مر ف ث امع عامة يمكن أن ت ة ، ومج تمرات دولي صصة ، ومؤ ة متخ ات علمي ئ لك هي لذ

اذ ذ دراسات العلماء الأف ت ب ب ر ويث م يكب را ، ث ي رسا صغ أ غ ش ة من الكمال الممكن ، كحال كل علم ين لى درج ديد ، حتى يصل إ الج

ن . صصي المتخ

هج العلمي : ا المن ي هذ مة ف ج سلي ائ ت لى ن وابط المهمة للوصول إ ا بعض الض قل هن ن ونحن ن

ه الله : ظ د الله المصلح حف يقول الدكتور عب

وانب الج ام ب ز ررة ، مع الالت ة المق رعي ق الأصول الش از العلمي وف وابط تلك القواعد التي تحدد مسار بحوث الإعج ه الض هذ ن المراد ب ” إ

ة . ة المطلوب ة والعلمي ي ن الف

ة ، رف وية المش ب ة الن رآن الكريم والسن ي الق از العلمي ف ي الإعج ن ف ي احث اد للب اط استرش ها من ي كون وابط ف ه الض ة هذ وتكمن أهمي

ا ز هذ مي لك لت اع ، وذ ن ي الدعوة والإق ته ف وع لأهمي ا الموض ين على هذ ب ين والكات احث ال الب ب ق ه إ ي ر ف ي كث ا الوقت الذ ي هذ صوصا ف وخ

ح العلم سمة من سماته . اته ، حتى أصب ف العلم ومكتش العصر ب

ه اءت هذ لك ج ي علاج ذ ن ، وإسهاما ف لصي د بعض المخ رة حتى عن ي الق كث د مز حة أوج وابط واض ير سير على ض ا الاهتمام من غ وهذ

وع الحيوي . ا الموض ي هذ ة ف اب ا للكت ز طاء ، وحاف ي تلك الأخ عا من الوقوع ف وابط علها أن تكون مان الض

وهر ن له ؛ لأن ج ي ر العلمي والمعارض سي ف وع الت يدين لموض ن المؤ ي كري ب لاف الف هاء الخ ن لك على إ وابط يساعد كذ ه الض ام هذ ز والت

هج صحيح . ها عن من ة التي لا يصدر أصحاب الي اهر الارتج لى تلك المظ ه إ ب ع سب هم يرج ن ي لاف ب الخ

وابط هي : وتلك الض

رآن دون الحديث . ر الق ا ، لتوات ن كان حديث ه إ وت النص وصحت ب 1- ث

ون العلمي . ان لى الق رية إ ظ رض والن ة مرحلة الف اوز ا متج لك علمي يق ذ ا قاطعا ، وتوث وت ب ة ث ة العلمي ق ي وت الحق ب 2- ث

ه . ي ح لا مرية ف كل واض ش ي ب ي أو الحديث رآن ي النص الق ة ف ة العلمي ق ي لى الحق ارة إ ود الإش 3- وج

از . ه الإعج راج وج ة لاستخ ي ت دراسة القض لك أمكن ا تم ذ ذ إ ف
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ة : الي وابط الت اء تلك الدراسة مراعاة الض ن ث ي أ ب ف ويج

ء من تلك ي ها ش ة صحيحة لا يعارض يج ت ن رج ب لى بعض لتخ ها إ عض وع ، ورد ب الموض ة ب علق ة المت ي ة أو الحديث ي رآن مع النصوص الق 1-ج

يدها . ل يؤ النصوص ، ب

ة . لف ت ها المخ اظ لف أ لك روايات الحديث ب دت ، وكذ ن وج وع إ الموض ة ب علق راءات الصحيحة المت مع الق 2-ج

لك أو لا ؟ ء من ذ ي د ش ول ونسخ ، وهل يوج ز ب ن وع من سب الموض ة ما يتعلق ب 3-معرف

اظ حسب مرور الوقت ، ر دلالات الألف ي غ لك لت ول الوحي ، وذ ز ان ن ب هوم العرب إ ق ف هم النص الواقع تحت الدراسة على وف 4- محاولة ف

آتي : ر ، وهي كال ى على آخ ديم معن ق هم النص والتمكن من ت ل تعين على ف مسائ ي الأمر الإلمام ب تض ا يق ولهذ

ول . اهر مقدم على المؤ اهر ، والظ ن النص مقدم على الظ -إ أ

. لك ر كذ ها مقدم على الآخ عض اهيم ب ن المف هوم ، وإ طوق مقدم على المف ن المن ‌-إ ب

صوص ، ن ، وأن العموم مقدم على الخ ي مل والمب د ، والمج ي اص ، والمطلق والمق اعدة : العام والخ اوله للنص لق ن ي ت ع ف ض ت‌-أن يخ

أسيس على ر ، والت ي أخ ديم والت ق يب على الت رت يادة ، والت أصيل على الز راك ، والت ت راد على الاش د ، والإف ي ي ق والإطلاق مقدم على الت

وية . ة على اللغ ي ة ، والعرف ي ة على العرف رعي ة الش ق ي سخ ، والحق اء على الن ق د ، والب أكي الت

عده . له وما ب ب اء النص عما ق ز ت اق وعدم اج اق والسب ث‌-مراعاة السي

ب . صوص السب ظ لا بخ عموم اللف رة ب ‌- مراعاة قاعدة العب ج

ي . ع العرب ه الوض ي تض ى لا يق سير حرف أو حمله على معن ف ي الحروف ، وعدم ت ة معان ح‌- معرف

رى . ة أخ ده إعراب صحيح أو قرين ه لا يسان ي توج ه الإعراب ، وعدم القول ب ‌- مراعاة أوج خ

حة ة راج اك قرين ا الصواب وحده ما لم تكن هن أن هذ ر أو القطع ب ي الآخ ف يه دون ن ي يمكن حمله على واحد من معان ظ ترك اللف د‌- أن المش

.

تصر . ح مخ أسلوب واض ة ب ة والعلمي رعي ة الش ق ي ن الحق ي هر الربط ب احث سوى أن يظ ق على الب لك لم يب ا تم ذ ذ إ از : ف ه الإعج هار وج ظ 5- إ

حث . الب اولها ب ن همها أو ت ال لف ه لا مج اب يل المتش ب اك أمورا من ق 6-أن هن

ار. ة والن ن لق ، والج داية الخ ام الساعة ، وب ي ، كموعد ق ة ي ب ي ي الأمور الغ حث ف 7-عدم الب

ة . ف عي ات أو الروايات الض لي ي 8-عدم الاعتماد على الإسرائ

4 / 3



هود لى ج ارة إ ة ، مع الإش رآن والسن ريب الق ر والحديث وكتب غ سي ف يرها ، كأمهات الت لك دون غ ي ذ رة ف ب 9- الاعتماد على المصادر المعت

دت . ن وج ة إ ق الدراسات الساب

ي كل عصر ، رية ف ش طاب للب ة خ رآن والسن هل ؛ لأن الق الج ر والحديث ورميهم ب سي ف ه آراء السلف من علماء الت ي تعاد عن تسف 10-الاب

هم الوحي أهل عصر ف ل ، ولن يحيط ب ر لديه من وسائ هد وما هو متوف له من ج ذ ه ، وبحسب ما يب تح الله علي قدر ما يف ها ب هم من والكل يف

نْ وا مِ اءُ جَ ينَ  ذِ الَّ قدم ، قال تعالى : )وَ ادة والتكميل والدعاء لمن ت ف ما هي الاست ن هيل ، وإ يه والتج ال للتسف لا مج ام الساعة ، ف ي لى ق إ

ل ر/10، ب ( الحش مٌ ي حِ فٌ رَ و ءُ نَّكَ رَ إِ ا  نَ  بَّ   وا رَ نُ  نَ آمَ ي ذِ لَّ ا لِ لًّ ا غِ نَ بِ لُو ي قُ لْ فِ عَ جْ  لَا تَ نِ وَ ا إِيمَ الْ بِ ا  نَ و قُ بَ  ينَ سَ ذِ ا الَّ نَ نِ ا وَ لِإِخْ ا وَ رْ لَنَ فِ  ا اغْ نَ بَّ   نَ رَ ولُو قُ مْ يَ هِ دِ عْ بَ

ن والأحوال رائ اهدوا من الق لك لما ش ذ هم أدرى ب وان الله عليهم ؛ لأن ة رض صوصا الصحاب هم ، وخ ي الله عن هم السلف رض اع ف ب ب ات الواج

ن د الله ب دين ، وعب اء الراش لف عة الخ مة الأرب هم كالأئ راؤ هم وكب ما علماؤ ام والعلم الصالح ، لا سي هم الت ها ، ولما لهم من الف تصوا ب التي اخ

من عدل عن هم ساروا ، ف هج عون ، وعلى ن اب ذ الت هم أخ ر الله تعالى ، وعن ب خ هم العمدة والعدول ب هم ، ف ي الله عن ن مسعود رض اس ، واب عب

قى . ت يرهم ، وأورع ، وأ اب الله من غ ر كت سي ف ت وا أعلم ب هم كان تدعا ، لأن ل ومب ا ، ب طئ ه كان مخ الف لى ما يخ سيرهم إ ف ت

ع اض ما هو خ ي ات ف اف الاكتش ما يتعلق ب ي هم ف راد يمكن أن يقصروا بحوث الأف ه ، ف ما تمكن القدرة علي ي ي أن تحصر الدراسة ف غ ب ن 11-ي

ر . ر وأكب الات أكث امعات والمراكز والدول مج لى الحق ، وللج لك إ لال ذ رية ، ليصلوا من خ ب هم المخ ارب لتج

ال أن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم صدق وحق ، ولا يمكن بحال أن ا المج ي هذ احث ف ي أن يعلم الب غ ب ن 12-ي

رُ ( ي بِ خَ فُ الْ ي وَ اللَّطِ هُ لَقَ وَ خَ نْ  لَمُ مَ عْ أَلَا يَ ات ، قال تعالى : )  ن أسرار الكائ الق العالم ب رآن هو الخ ل الق ز ة ؛ لأن من ة علمي ق ي الف حق يخ

لك يسر ذ ا لم يت ذ إ ة ، ف ق ي ه حق ن ظ ق ما ن ل أن يواف ريث وعدم تحميل النص ما لا يحتمله من أج ا الت ي من تض ق لك ت ة ذ /14، ومعرف الملك

لك . عد ذ اف الحق ب انكش يل ب من كف ر ، والز وع آخ حث عن موض ب ات ، ون ب ث ي أو إ ف توقف دون ن ا أن ن ن علي ح ف كل واض ش ب

طورة ما ل هدايتهم ، وأن يعلم خ اس من أج ن الحق للن ي ي ب ي ت ه لله ف ت ي لص ن احث أن يتحرى الصدق والصواب وأن يخ 13-على الب

ه أن ب علي ا يج ن ، لذ سر كلام رب العالمي هو يف ه قوله تعالى : ف لي ر إ ي ي يش ى هو الذ ا المعن دما يقول: هذ هو عن ه ، ف ر عن اوله ، ويعب ن يت

ا حديث ي وقال : هذ ار ( رواه الترمذ وأ مقعده من الن ب ت لي ر علم ف ي غ رآن ب ي الق ي صلى الله عليه وسلم: ) من قال ف ب ما قول الن كر دائ ذ يت

ي “. عيف الترمذ ي ” ض ي ف ان ه الألب عف حسن صحيح . )رقم/2950(، وض

م ز له ويلت ب اطل ، ويق ز الحق من الب ة ، حتى يمي ة المكتسب اءة العلمي ر الكف ر ، مع توف الصب لك ب احث كذ ي أن يتصف الب غ ب ن 14-ي

يق ي التوث هج العلمي ف المن د ب ي ق ق ، مع الت كرة أو رأي ساب ز لف ر تحي ي ها من غ ا : حصر المعلومات ودراست اها هن ة ، ومعن وعي الموض ب

تهى. اس والإحالات ” ان ب ت والاق

وابطه ” )ص/37-30( ه وض اريخ ة ت رآن والسن ي الق از العلمي ف ” الإعج

والله أعلم .
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